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إثبات الأشاعرة 
صنمّي السمع والبصر لله تعالى 


اثبات الاشاعرة 
صفتیي السمع والبصر لله تعالى 
عرض ونقر 
(أنموذج للمنهج العقدي الأشعري) 


تأليف 
أستاذ العقيدة بالجامعة الإسلامية بالمدينة 


الحمد لله رب العالمین» والصلاة والسلام على عبده ورسوله 
نبينا محمد وعلی آله وصحه أجمعين » أما لعرد: 

فان مما اشتهر بين كثير من الباحثین أن الأشاعرة یوافقون آهل 
السنة في إثبات بعض الصفات ومنها السمع والبصر. 
صفات المعاني الأخرى ‏ ليس موافقًا لمنهج السلف في جوانب 
متعددة. 

ومن هنا عنّ لي أن أكتب في هذا الموضوع؛ سعیّا للإجابة عن 
سؤالين : 

© ما معتقد الأشاعرة في صفتي السمع والبصر لله تعالى؟ 

© وهل هذا المعتقد موافق لمنهج السلف؟ 

ولعل فى الإجابة عنهما فائدة لطالب الحق؛ إذ بهذا البحث 
وأمثاله تتكشف حقيقة دعوى الأشاعرة: أنهم من أهل السنة؛ بل أنهم 
هم أهل السنة! 

ولا بد من الإشارة ههنا إلى أني لم أخض غمار البحث في هذا 
الموضوع إلا بعد اطلاعي على جملة من الأبحاث المعاصرة التي 
تناولت عرض المذهب الأشعري ونقده عمومًا ؛ فلم أجد فيها بغيتي. 


وت إثبات الأشاعرة صفتي السمع والبصر لله تعالی 


إلى تحقیقه - سوی اشارات يسيرة -» لا سيما في بیان اختلافهم؛ 
وتنوع آخطائهم» واللوازم التي تلزمهم. 

وان كان سیبقی لها ولأصحابها فضيلة السبق» واستحقاق الثناء 
الجمیل. 

وقد جعلت منهجي في البحث قائمًا على الرجوع إلى آقوال 
آئمتهم والأخذ من کتبهم مباشرة» مع توخي الانصاف والموضوعية؛ 
رغبة في الوصول إلى الحق والحکم بالعدل. 

كينا سلكت المسلك المتبع في الأبحاث العلمية؛ عزوّا وتخریجَا 
وتوثيقاء مع لزوم الإيجاز قدر الإمكان. 

هذا وقد جاءت خطة البحث - بعد التمهید - على النحو الاتي : 

#اى. المبحث الأول : معتقد الأشاعرة في صفتي السمع 
والبصر ‏ واستدلالهم عليه . 

وفیه ثلاثة مطالب : 

المطلب الأول: معتقد الأشاعرة في صفتي السمع والبصر . 

المطلب الثاني: متعلق صفتي السمع والبصر عند الاشاعرة. 

المطلب الثالث: استدلال الأشاعرة على ثبوت صفتي السمع 
والبصر. 

© المبحث الثاني : نقد مذهب الأشاعرة في صفتي السمع 
والبصر. 

وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الاول: نقد معتقدهم في صفتي السمع والبصر. 

المطلب الثاني: مناقشة قدح بعضهم في الاستدلال العقلي على 
صفتي السمع والبصر. 


المطلب الثالث: اللوازم التي تلزم الأشاعرة في إثباتهم السمع 
والبصر . 

ها ثم ختمت بخاتمة تضمنت آهم نتائج البحث. فقائمة 
بالمصادر » وفهرس للمو ضوعات. 

أسأل الله لي وللمسلمین التوفیق للحق؛ والبصيرة في الدین؛ 
والسلامة من الاهواء» والثبات على الصراط المستقیم. 


HA 


رواب إثبات الأشاعرة صفتي السمع والبصر لله تعالی 


تمهید 


یحسن أن يقدم بين يدي الموضوع بمقدمات ممهّدات له تعین 
۵ آولا: السمع والبصر ‏ كما لا يخفى على كل عاقل -: صفتا 
كمال لا نقص. 


والسمع صفة تدرك بها الأصوات. والبصر صفة تدرك بها 

واتصاف الله تعالى بهما معلوم ضرورة بأدلة السمع والعقل 

ومعتقد أهل السنة والجماعة: أنهما صفتان فعليتان لله تعالى؛ 
يتعلق بالمعدوم» فإذا خلق الأشياء رآها سبحانه وإذا دعاه عباده سمع 
دعاءهم وسمع نجواهم)”"". 

0 ثائيا: يثبت الأشاعرة لله تعالى صفات المعانى - ويسمونها 


( الرد على المنطقيين (415). 
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آیضّا : الصفات اله والصفات الازلیة ۳ - وضابطها : «کل صفة 


یف موس ای 


وهي صفاتٌ ولد سبع ) مجمع علیها عندهم. 

قال البغدادي: «أجمع أصحابنا على أن قدرة الله ك وعلمه وحياته 
وارادته وسمعه وبصره وكلامه صفات له أزلية . .. وأجمعوا على أن هذه 
الصفات السبع أزلية» وسموها قديمة» وامتنع عبد الله بن سعيد 
والقلانسي من وصفها بالقدم» مع اتفاقهم على أنها كلها أزلية“. 

ولهم في إثباتها - بترتيب عقلي واحد ‏ مسلك عقلي مشهور» 
سلكه عامتهم"۳؛ خلاصته: أن وجود العالم على غاية من الحكمة 
والاتقان دليل على أن موجده قادر عالم مريد؛ لأنه لو لم يكن قادرًا 
لم يصح منه صدور شيء ولو لم يكن عالمًا لم يكن ما صدر عنه 
على نظام الحكمة والإتقان» ولو لم يكن مريدًا لم يكن منه تخصيص 
بعض الجائزات بأحوال وأوقات. 

وإذا ثبت كونه قادرًا مريدًا عالمًا وجب أن يكون حیّا؛ إذ الحياة 
شرط هذه الصفات. ولزم من كونه حیا أن يكون سميعًا بصيرًا متكلمًا؛ 
لأنه لو لم يكن متصمًا بهذه الصفات كان متصفا بأضدادهاء وال 
یتعالی عن آن یتصف ا 


(۱) انظر: غاية المرام (۷۰). 

(۲) انظر : آصول الدین .)٩۰(‏ 

(۳) حاشية البيجوري على جوهرة التوحید (۱۲۰). 

(8) أصول الدین (40). 

(۵) انظر : غاية المرام (۷۵). وان كان قد عقب عليه الامدي بأنه مسلك ضعیف جدًا! 

(5) انظر: المصدر السابق. وقد نهج هذا المسلك بعض أئمة الاشاعرة في بعض هذه الصفات؛ 
كما فعل الرازي في الاشارة (۱۱۰ -۱۱۹) في اثبات صفات : القدرة والعلم والارادة 
والحیاة» وله في إثبات الکلام والسمع والبصر مسلك آخر. وقریب من مسلك الجويني في 
الإرشاد (۷۷ -۸۲۰). مع التنبيه على أن مسلك اثبات السمع والبصر الذي سقته هنا - من غاية 
المرام - هو مسلك بعضهم ولاخرین مسالك آخری كما سیتبین في قادم الصفحات. 


حط 


el‏ ا لکن عادوا 0 بتقريرات تمنع أن 
يكونوا مثبتین لهما الاثبات اللائق به سبحانه» الموافق لما مضى عليه 
السلف الصالح» كما سيأتي تفصيله في ثنايا البحث. 

ولو وضع منهجهم في بقية الصفات السبع - باستثناء الحياة - في 
میزان البحث العلمی المجرد لکانت النتيجة نفسها آو قريبة منها. 

9 قالناء نی يق :على ای مهب شاه ان آشاس 
البلاء الذي جرهم إلى الانحراف عن جادة الحق في آبواب كثيرة من 
أبواب المعتقد: منهج عام» وقاعدةٌ مرذولت استقر مذهبهم - بعد 
انقراض عصر أوائلهم''' ‏ عليها؛ ألا وهي: أن الأدلة النقلية ظنيةء 
والأدلة العقلية هى القطعية. 

ویترتب علی هذا نتیجتان: 

۱ - أن العقل مقدّم على النقل. 

۲ - وآن الاستدلال على مسائل الاعتقاد نما یکون بالعقل لا بالنقل”". 
آي أن الادلة النقلية - من الکتاب والسنة د مستخنی عنها فى 

المطالب الالهیة! 

ومن آقوالهم في تقعيد هذا الأصل: قول الرازي - الامام المقدم 
في المذهب الأشعري بلا مدافعة ان ساق عشرة آمور زعم آن 


الآدلة النقلية مبنيّة عليها؛ فتفيد ظنيتها: «وإذا ثبت هذا؛ ظهر أن 
الدلائل النقلية ظنية» وأن العقلية قطعية» والظن لا "۳ القطع»”". 


(۱) لاحظ ما حکاه شيخ الاسلام ابن تيمية عن الاشعري وأئمة آصحابه في الدرء (۲/ ۱۲ - ۱۳). 
(۳) معالم آصول الدین (۲۶). وقد قرر هذا في عدد من کتبه الأخرى. 
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وقال أيضًا بعد تقرير طويل لهذا الأساس المتداعي: «فخرج مما 
ذكرنا أن الأدلة النقلية لا يجوز التمسك بها في المسائل العلمیة»! 

وقال الآمدي ‏ أحد كبار أئمة الأشاعرة المحققين -: «وربما 
استروح بعض الأصحاب في إثبات السمع والبصر لله تعالى إلى ظواهر 
واردة في الکتات: والسكة ۰ وهي غير مفيدة للیقین» ولا خروج لها 
عن الظن والتخمین. والتمسك بما هذا شأنه في اثبات الصفات النفسية 
قفا تفه الا ممتنع 70 ! 

واذا غزل وحي رب العالمین عن إفادة الهداية والیقین؛ فما تم 
إلا الحيرة والضلال المبين» وكيف لا؟ وأحكم الحاکمین - سبحانه - 
يقول: ون اديت ما بویی إل ره [سبا: 16١‏ ". 

ویجمل التذکیر ههنا بان الخلاف بین اذل السنة والجماعة - ناه 
السلف الصالح وآتباعهم - والأشاعرة في منهج الاستدلال والتلقي آول 
وأهم قضية يتمايز بها الفریقان» ویتبع ذلك خلافٌ طویل - وعمیق - 
یتناول آبوابا شتی من آبواب الاعتقاد؛ بدءا بباب الایمان ومسائله 
مورا اتاو وو ال ساب الا سهاه وا تمتای ا 
بباب النبوات» ومسائل فیما بین ذلك دين 


© رابغا: سب تخصیص صفتي السمع والصبر ا شا وب 


(۱) نهاية العقول  )١/١(‏ مخطوط .. ونقله شيخ الإسلام ابن تيمية في درء التعارض 
(۳۳۵/۵) - وعنه نقلت -. وقد قابل المحقق د. رشاد سالم بين النسخة الخطية وما نقله 
المولف. 

(۲) أبكار الأفكار (4۱۰/۱). 

(۳) المقام مقام تنبیه وإشارة» لا عرض ومناقشة. ولعل آحسن کتاب عرض هذا المسلك 
الخاطی - في التعامل مع الأدلة النقلية والعقلية - ونقضه: درء تعارض العقل والنقل لشیخ 
الإسلام ابن تيمية؛ فما أحسن سبکه وما أنصع حجته» وما أقوى محاججته. 

©( فعض را بط مهم ال العات يون الیش لالش أن کون فى ال شوه 
في باب الصفات ! 


2 2 
بالبحث فى هذه الأوراق دون غيرهما من صفات المعانى: أن البحث 
نييما ان ادن بجوي و حجم 
تناقضهم» ومقدار اضطرابهم» ومدى اختلافهم. 
واللوازم التي تدل على ضعف مذهبهم في باب الصفات بيّنة في 
البحث المتناول لهما أكثر من غیره؛ فلذا آثرت تخصصيهما بالدراست 


والتوفيق بيد الله. 
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المیحث الأول: معتقد الأشاعرة في صفتي السمع والبصر 


يعتقد الأشاعرة أن الله تعالی متصف بصفتي السمع والبصر. 
والمتقزر عندهم أن هذا مما عُلم من الدين بالضرورة”''. 


فيثبتون أنه سبحانه سميع بسمع» بصير ببصر» وان سمعه وبصره 
صفتان أزليتان قائمتان بذاته7". 


والمشهور من مذهبهم: أنهما صفتان زائدتان على كونه 
عالمًا”". وأنه يحصل بهما انكشاف أقوى من العلم"*. 


() انظر: المواقف وشرحه (۰)۹۹/۸ وشرح المقاصد (۱۳۸/4). 
(۲) انظر: أصول الدين  45(‏ ۰۹۷ وتحفة المريد (۸۵). 
(۳) انظر: نهاية الاقدام (۰)۳۶۱ والمطالب العالية (۱۸۷/۳) - وأفاض (۱۸۷ - ۱۹۱) فى 


لتفریق بين العلم والسمع والبصر -» والاشارة إلى مذهب آهل الحق (۰)۱۲۲ وتحفة 
لمريد ٩۹۸(‏ - 69). 


(4) انظر : المطالب العالية (۱۹۱/۳). 
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وذهبت طائفة منهم إلى صرف معنى السمع والبصر إلى العلم؛ 
فمعنى كونه سميعًا بصيرًا: أي عالمّاء آو: هو عالم بالمسموع 
والمبصّر. 

وك هذا القول إلى ای الحسن الأشعري وجماعة من 
الاشتاعر ی واعفاره ا "أل وا جازم ا :قال 
«المشهور من مذهب الأشاعرة أن كلا من السمع والبصر صفة مغايرة 
للعلم. إلا أن ذلك ليس بلازم على قاعدة الشيخ آبي الحسن في 
الإحساس؛ من أنه عم بالمحسوس - على ما سبق ذكره -؛ لجواز أن 
يكون مرجعهما إلى صفة العلم ويكون السمع علمًا بالمسموعات» 
وال علما تالف ات۰ . 


HA 


(۱) انظر: لباب العقول (۰)۲۱۳ وحاشية السيالكوتي على شرح المواقف (4۹/۸). 
(۲) شرح المقاصد .)١١١ - ٠١١ /٤(‏ 


المیحث الأول: معتقد الأشاعرة في صفتي السمع والبصر > 


المطلب الثانی: 


متعلق صفتي السمع والبصر عند لاشاعرة 


اختلف الأشاعرة في متعلق صفتي السمع والبصر إلى قولین : 


الأول: أن متعلقهما: كل موجود ولا یتعلقان بالمعدوم 
والمحال؛ فکل موجود يجوز کونه مسموغا ومرتیّا ؛ وعلیه فهو سبحانه 
یسمع الأصوات» وکذا یسمع الذوات والسواد والبیاض ونحو ذلك؛ 
كما أنه يبصر الذوات وغیرها كالأصوات. 


وهذا القول منسوب الی آبی الحسن الاشعري". 


الثانی: أن متعلق السمع : الأصوات. ومتعلق البصر: الذوات 
والألوان» أو ما هو قائم بنفسه. 


وهذا مذهب القلانسي » وصححه عبد القاهر ال انفد 


وبعض الاشاعرة یجعلون العبارة مطلقة؛ فیقولون: یسمع 


)١(‏ انظر: آصول الدین (۰6۹۷ وحاشية الشرقاوي مع شرح الهدهدي (۲۵۷ - ۰0۲۲۰ وهداية 
المرید (۰)۹6 وتحفة المرید (۰۸۵ ٩۷‏ - 48). 

(۲) انظر : المصادر السابقة. 

(۳) نقل علیش في هداية المرید (45) اتفاق الاشاعرة - وسماهم آهل السنة - على تعلق البصر 
بکل موجود. وانما الخلاف في السمع. وفي حاشية الشرقاوي (۲۰۱) احتمال وقوع 
الخلاف في البصر آیضا؛ وهذا هو الصحیح؛ إذ مذهب القلانسي والبغدادي المنقول آنفا 
دليل على وقوع الخلاف فيه أيضًاء 

(5) انظر على سبيل المثال: الإنصاف (۰)۳۷ والعقيدة النظامية (۳۱). 
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وهذا محتمل لاندراجه فوح القولین السابقین ؛ فيحتمل إرادة 
المسموعات والمبصرات فی القول الاو - وهی الموجودات ده 
ویحتمل المسموعات فى القول الثانی وهی الأصوات» والمبصرات فيه 


وهى الذوات والألوان7". 


.)48( انظر: تحفة المريد‎ )١( 


المیحث الأول: معتقد الأشاعرة في صفتي السمع والبصر 


المطلب الثالث: 
استدلال الأشاعرة على ثبوت صفتي السمع والبصر 


اختلف الأشاعرة في مسلك إثبات صفتي السمع والبصر لله 
تعالى. 


فيما يأتي : 


۳ أولا: الاستدلال بالأدلة النقلية: 


استدل طائفة من الأشافرة على هاتین الصفتین بالایات 
والاأحادیث الدالة على ثبوت السمع والبصر لله تعالی؛ کقوله تعالی : 
وهو ا سم م 9۹ لع 1 [الشوری: 55 ونحوه. 


ورأى هؤلاء أن النقل هو الدليل المعتمد فى هذا الباب» وريما 
ضعفوا الاستدلال بالعقل. 


من آولئك : الرازي ۳ في الإشارة 0 والايجي والجرجاني ۳ 


۳ 4 
والسنوسي ۰ والبيجوري ‏ . 


.)۱۲۲( ( 

(۲) انظر: المواقف مع شرحه (۹۹/۸). 
(۳) انظر: عقیدته مع شرحها (49). 
(5) انظر : تحفة المرید (49). 
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بل ذهب الإيجى والجرجانى إلى أنه لكثرة ورود أدلة اتصاف الله 
تعالى بالسمع والبصر فلا حاجة إلى الاستدلال عليهما؛ إذ أضحى 
OT 5‏ 
ثبوتهما من المعلوم من الدين بالضرورة : 

وقد انتقد الآمدي هذا المسلك؛ لأن النقل - في زعمه ‏ يفيد 
الظن ؛ فلا پستدل به فيما يطلب فيه اليقين. 


وقد أتى في هذا بكلام مستبشع؛ وصف فيه دلالة الآدلة السمعية 
او و ا رسای القلق ع عون لل 


> ثانيًا: الاستدلال بالأدلة العقلية: 


استدل طائفة من الأشاعرة على هاتين الصفتين بالدليل العقلي. 
وآشهر ما استدلوا به دلیلان: 
الأول: ما یمکن أن یسمی : دلیل الضدية أو التقابل. 


يقول الشهرستاني في تقرير هذا الدلیل: «الحي إذا قبل معنی وله 
ضد ولا واسطة بين الضدين: لم يخل عنه أو عن ضده؛ فلو لم 
یتصف بکونه سمیعا بصیرا لاتضف بضدهما وذلك آفة ونقص!۳۰. 

ویقول الباقلاني: «لو لم یوصف بالسمع والبصر لوجب أن 
یوصف بضد ذلك من الصمم والعمی ؛ وال یتعالی عن ذلك علوًا 
کا 


.)4۹/۸( انظر: المواقف مع شرحه‎ )١( 

(۲) انظر : آبکار الأفكار (۱/ ۰۶۱۰ وغاية المرام .)٠٤١(‏ 
(۳) نهاية الاقدام (۳۶۱ - ۳:۲). 

(۶) الانصاف (۳۷). 


المیحث الأول: معتقد الأشاعرة في صفتي السمع والبصر > 


والمصحح عندهم لقبول اتصافه سبحانه بالسمع والبصر: الحياة» 
وهذا ما عرف بطريق السبر؛ فالباري سبحانه حي؛ فلزم القضاء بكونه 

ولو لم يتصف بهما لانّصف بضدهما؛ لاستحالة عرو الجوهر 
عن المتضادات ۳ 

وقد سلك هذا المسلك في الاستدلال: جمع من أئمة 
الأكناغر ف کاب انين الاشعری ‏ اليا لو رالو 
وهای 

غير أن هذا الدلیل كان محل نقد من بعض نظارهم)؛ 

(۹ ۰ (N + (Vv) 3 (VD. 
. کالرازي '» والامدي "۰ والايجي والجرجاني "۰ وغیرهم‎ 

وما ذکر في نقد هذا الدليل غير وجيه؛ فهو دليل صحيح لا 
محذور فيه» وسيأتى بعون الله بيان هذا فى المبحث الثانى. 

الثانى: دليل الكمال. 

وتر كما فال الراقى5:" ١أن‏ هی التوعين تن دراه 

[السمع والبصر] من صفات الكمال» ويجب وصف الله تعالى بكل 


.)۳۶۲( انظر: نهاية الإقدام‎ )١( 

( انظر: اللمع (۱۹). 

(۳) انظر: الإنصاف (۳۷). 

(6) انظر: الإرشاد .)١170(‏ 

() انظر: نهاية الإقدام (۳۶۱ - .)٤١‏ 

(5) انظر: الأربعين »)١75(‏ والمحصل (۰)۱۷۱ والمطالب العالية .)١97/7(‏ 
(۷) انظر: أبكار الأفكار (۱/ »)57١‏ وغاية المرام .)١55(‏ 

(۸) انظر: المواقف مع شرحه (۹۹/۸ - ۱۰۰). 

(9) انظر: شرح العقيدة السنوسية (۰)۹۹ ولباب العقول (۲۱۵ .)5١5-‏ 


> إثبات الأشاعرة صفتي السمع والبصر لله تعالی 


الکمالات ؛ فیجب علینا اثبات هذه الصفات»۱؟. 


ویقول الغزالي: «معلومٌ أن الخالق آکمل من المخلوق» ومعلوم 
أ اضر كمل عم لا بصي والسميع آکمل ممن لا یسمع؛ 
فیستحیل آن یثبت وصف الکمال للمخلوق ولا یثبت للخالق»۳. 


وقد استدل بهذا الدلیل - سوی الغزالي والرازي -: الجويني "۳ 


والعجیب آن الرازي - الذي انتصر لهذا الدلیل في عدد من 
کتبه"** -؛ عاد وضغفه فى المحصّل"" بقوله: «وهذا ضعیف؛ لأن 
لقائل آن يقول: الماشی ا ممن لا یمشی» والحسن الوجه آکمل 
من القبيح» والواحد منا موصوف به؛ فلو لم يكن الله تعالی موصوقًا به 
لزم أن يكون الواحد منا أكمل من الله تعالی». 

وسيأتي التعليق على نقده هذا في المبحث الثاني بمشيئة الله. 


# ثانثًا: الجمع بين الأدلة النقلية والعقلية. 


فقد استدل فريق منهم - كالباقلاني " والشيرازي * - بالادلة 
النقلیة» وبدلیل التقابل السابق. 


(۱) معالم أصول الدین (۵0). 

(۲) الاقتصاد في الاعتقاد (۵۲). 

(۳) انظر: لعقيدة النظامية (۳۱). 

(8) انظر: أبكار الأفكار .)٤١١ ۰۲۷۷  ”7757/1١(‏ وانظر أيضا: شرح المقاصد (۱۳۸/4). 
(0) انظر: الأربعين (۰)۱14 والمطالب العالية (۱۹۱/۳ - ۰۱۹۲ ومعالم أصول الدين (۵۵). 
(5) محصل أفكار المتقدمین والمتأخرین (۱۷۲). 

(۷) انظر : الانصاف (۳۷). 

(۸) انظر: الإشارة (۱۳۰): 


المبحث الأول: معتقد الأشاعرة في صفتي السمع والبصر رع © 


واستدل فريق آخر - كالغزالي " والرازي"" - بالادلة النقلية» 
وبدلیل الکمال السابق. 


ولا شك أن الجمع بين النقل والعقل آکمل المسالك وأحسنها 


(۱) انظر: الاقتصاد في الاعتقاد (۵۲). 
(۲) انظر: معالم أصول الدین (۰)۵۵ والاربعین .)١55(‏ 


> إثبات الأشاعرة صفتي السمع والبصر لله تعالی 


المیحث الثاني: نقد مذهب الأشاعرة في صفتي السمع والبصر 


نقد معتقدهم في صفتي السمع والبصر 


بو المسأنة الأونى © 
تأويل بعضهم السمع والبصر بالعلم 


ذهبت طائفة من الأشاعرة ‏ كما سيق .الى ذه تفسير السمع والبصر 
بالعلم ؛ فمعنی کونه سمیعا بصیرا عندهم : کونه عالمّا» آو: کونه عالمّا 
بالمسموع والمبصر. 


يي ا ار لي و في الحسن 
الأشعري» واختاره المکلاتی( 1 وآجازه الایجی ل 


وهذا تأويل مذموم» بیّن البطلان؛ فالفرق بين السمع والبصر 


(۱) انظر: لباب العقول (۰)۲۱۳ وحاشية السيالكوتي على شرح المواقف (۹۹/۸). 
(۲) شرح المقاصد /٤(‏ ۱8۰ - ۱4۱). 
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وبين العلم معلوم بالبداهة» وكل عاقل يفرق بين علمه بالشيء قبل 
مشاهدته وبعدهاء وبين رؤيته له» والأمر في السمع كذلك. 

وكل عاقل يدرك أن الأصم يعلم أن الناس تتكلم؛ لكنه لا 
يسمعهم. 

ويدرك أن الأعمى يعلم بوجود الاشیاء؛ لكنه لا يراها. 


وهذا الفرق ثابت في الشرع كما هو ثابت في العقل؛ فقد قال 
تعالی : وهو آلسَمِيعٌ اكليم [البتتره: ٩۲۱۳۷‏ ففرّق بين العلم والسمعء 
والعلیم والسمیع. 

وعن آبي هريرة له أنه قرأ هذه الآية: #إإِنَ له يأمرك أن 
دوا کت ی آهلهای» إلى قوله تعالى: لسمیعا بصیراکه [التساء: 0۸]. 
قال: (رآیت رسول الله 355 يضع إبهامه على آذنه والتي تلیها على 
عینه. قال أبو هریرة: رأيت رسول الله بي یقرژها ویضع إصبعيه)". 


2 
5 


قال أبو يعلى: «فأشار إلى الأذن والعين تحقيقًا للسمع والبصر؛ 
لأجل آنهما محل للسمع والبصر»ء وقد يُسمى محل الشيء باسمه لما 
بينهما من المجاورة والقرب» ولأن هذا الخبر أفاد أن وصفه كك بأنه 
سميع بصير لا على معنى وصفه بأنه عليم ‏ كما ذهب إليه بعض آهل 
النظرء ولم يثبتوا لله َ في وصفنا له بأنه سميع معنى خاصًا وفائدة 
زائدة على وصفنا له بأنه عليم ‏ فأفاد بذلك تحقيق معنى السمع 
والبصرء وأنه معنى زائد على العلم؛ إذ لو كان معنى ذلك العلم لكان 
يشير إلى القلب الذي هو محل العلم لينبه بذلك على معناه» فلما أشار 


)۱( أخرجه أبو داود (4/ ۲۳۳). وقال عقيبه: «وهذا رد على الجهمية». وقال فيه ابن حجر: 


(بسند قوي على شرط مسلم» فتح الباري (۳۷۳/۱۳). 


المبحث الثاني: نقد مذهب الأشاعرة في صفتي السمع والبصر > 


إلى العین والاذن - وهما محلان للسمع والبصر - حقّق الفرق بين 
السمع والبصر وبین العلم»۳. 

وإذا كان هولاء يفرّون من اثبات السمع والبصر لله تعالی خوفا 
من التشبیه؛ فانهم لم یصنعوا شیثا؛ بل وقعوا في شر مما فروا منه؛ إذ 
إنهم فروا من تشبیهه بالمخلوق الذي یسمع ويبصر؛ فشبهوه بالأصم 
الذي يعلم ولا پسمع » والأعمى الذي يعلم ولا يبصر! 


دك جل دلب 
PF 2‏ رگ 


(۱) إبطال التأويلات (۳۸۶). والكلام بنحوه في : الأسماء والصفات للبيهقي (۱۸۰). 


رو إثبات الأشاعرة صفتي السمع والبصر لله تعالی 


انمسانة الباضية مه 


عدم التفریق بين السمع والبصر وبين العلم بفارق واضح 


ذهب آکثر الاشاعرة إلى التفریق بين صفتي السمع والبصر وصفة 
العلم» وآنهما صفتان زائدتان على کونه عالمًا”'". 

والواقع أن من فصل في هذه القضية وصف السمع والبصر 
بخصائص العلم؛ فهذه الصفات الثلاث صفات ذاتية آزلية بحصل بها 
انکشاف الأشياء» وغاية ما هنالك أنه یحصل بالسمع والبصر «انکشاف 
آقوی من العلم»"". 

اذن لا یعدو الامر آن یکون الا انکشافا آقوی من انکشاف 
وإدراكًا آقوی من ادراك ۳؛ فأين الفرق الجوهري لو كانت صفات 
مختلفة فى الحقیقة؟! 


فما ذکروه قد يرد في الصفة الواحدة لاختلاف المتعلق أو نحو 
ذلك؛ فیکون جانب منها آقوی من جانب؛ کالعلم مثلا؛ فالعلم 
الضروري آقوی من العلم المستفاد بعد استدلال؛ وهکذا. 

فال الأمر عند التحقیق إلى القول السابق؛ بارجاع السمع والبصر 
إلى معنی العلم» لکن بمواربة وعلی استحیاء. 


د د د 
4P (FF‏ در 


( انظر: نهاية الاقدام (۰)۳۶۱ والمطالب العالية (۱۸۷/۳) - واستفاض في (۱۸۷ - ۱۹۱) 
في التفریق بين العلم وبين السمع والبصر -۰ والاشارة إلى مذهب أهل الحق (۱۲۲)؛ 
وتحفة المرید (۹۸ - .)۹٩۹‏ 

(۲) المطالب العالية (۱۹۱/۳). 

(۳) انظر : عقائد الأشاعرة (۱۳۰ - ۱۳۷). 


المبحث الثاني: نقد مذهب الأشاعرة في صفتي السمع والبصر 


جعلهم السمع والبصر صفتین ذاتيتين 


يقرر الاشاعرة أن السمع والبصر صفتان ذاتیتان آزلیتان. 
یقول عبد القاهر البغدادي: «قال آصحابنا - آهل الحق ‏ إن 


سمعه صفة واحدة آزلیت وهو يسمع بها جمیع المسموعات من 
الأصوات والکلام»7. 


ویقول: «قال آصحابنا: إن الله راء برؤية أزلية يرى بها جمیع 
المرئیات» ولم يزل راتيا لنفسه»". 


وقد عدلوا عن إثباتهما صفتین اختیاریتین له ج فرارًا من 
التشبيه؛ فلم يقولوا إنه يسمع الصوت عند صدوره» ويرى المبصّر عند 
وجوده؛ لأن هذا - في زعمهم - يقتضي أن يكون محلا للحوادث؛ 
فیکون حادثا. 

ووجه ذلك: «آنه لو كان موصوفا بهذا الادراك لکانت هذه 
الصفة متغيرة؛ لأنه یکون رائيّا للشیء حال وجوده. وما كان راثيا له 
EOC‏ اش ها ی اش و رن 
سامعًا له قبل حصوله؛ فیلزم وقوع التغیر في صفة الله؛ وهو محال»۳. 

يقول الغزالي : «وسمعه منرّهٌ عن أن يتطرق إليه الحدثان» ومهما 


)۱( أصول الدين (۹۷). 

(۲) المصدر السابق. 

(۳) المطالب العالية (۳/ ۱۹۲). وانظر: الاقتصاد (۰)۱۵۰ والأربعين (۰)۱۰7 وشرح المقاصد 
(۰7/۶ع۱). 
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نزهت السمع عن تغيير يعتريه عند حدوث المسموعات» وقدسته عن 
أن يسمع بأذن أو آلة وأداة؛ علمت أن السمع فين حمه عبارة عن صفة 
يكشف بها كمال صفات المسموعات. 

ومن لم يدقق نظرًا فيه وقع بالضرورة في محض التشبيه؛ فخذ 
منه حذرك» ودقق فبه ر 

لکنهم لما قرروا هذا التقریر اصطدموا باشکال کبیر؛ مفاده: أنه 
يلزم على قولهم آحد لازمین محالین : 

الاول: أن تکون المسموعات والمبصرات قديمة؛ لأنه تعلق بها 
قل سمع المعدوم وأبصر المعدوم؛ وهذا مال وخروج عن 
ا 

وقد اضطرب الأشاعرة فى الانفصال عن هذا الاشکال» وحاولوا 
الاجابة عنه بأجوبة» آبرزها اثنان: 
يسمع بالفعل الا بعد الخلق”". 


قال الرازي: «إن السمع والبصر صفتان مستعدتان لإدراك 
المسموعات والمبصرات عند وجودها فالتغير يقع في المسموع 
والمبصر لا في السمع والبصر»"*. 


.)50( المقصد الأسنى‎ )١( 

(۷) انظر: الاقتصاد (201», والأربعين (۰)۱۰ وغاية المرام »)١51(‏ وشرح المقاصد 
»)١50/5(‏ وشرح المواقف (۱۰۲/۸). 

(۳) انظر: شرح المواقف (۱۰۳/۸). 

(5) الأربعين (۱۰). 


المبحث الثاني: نقد مذهب الأشاعرة في صفتي السمع والبصر > 


وهذا بعینه مذهب بعض المعتزلة الذي شنم الأشاعرة علیهم 

0) 

ومفاد هذا القول أنه تعالی كان معطلا عن کماله - وهو کونه 
سميعًا بصيرًا ‏ دهورًا لا آول لها ثم بدأ في وقت ما يسمع 
ويبصر! 

والحق أنه تعالى لم يكن معطلا عن الخلق؛ بل لم يزل خالقًا؛ 
فكل مخلوق قد خلق الله قبله مخلوقاء وهكذا؛ وعليه فلم يزل سميعًا 
و 

وأساس الإشكال عندهم راجع إلى سبب من آهم أسباب 
انحرافهم في باب الصفات؛ آلا وهو آنهم یجعلون ما يكون بمشيئة الله 
حادثاء وال لا تقوم به الحوادث» ويرون إثبات الصفات الاختيارية 
من باب حلول الحوادث” . 

وهم في هذا كله قد حاكموا نصوص الصفات إلى اصطلاحات 
ابتدعوها ولوازم اخترعوهاء لا يلزم صفات الباري ڳلا منها شيء. 

ثم إنه لم يزل الإشكال قائمًا؛ فحينما سمع سبحانه الأصوات 
بالفعل لم تكن هذه الحال هي ما سبقها - أي الحال التي كان فيها 
مستعدا للسماع ‏ بضرورة العقل؛ فعلی قولهم: كان محلا للحوادث! 
تعالى الله عن كل نقص وعيب. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «المقصود هنا أنه إذا كان يسمع 
ويبصر الأقوال والأعمال بعد أن وجدت؛ فاما أن يقال: إنه تجدد 
شيء وإما أن يقال: لم يتجدد شيء. 


.)۱۰۳/۸( انظر: حاشية السيالكوتي على شرح المواقف‎ )١( 
.)۷ /۲( انظر: رسالة في الصفات الاختيارية - ضمن جامع الرسائل‎ )0( 


CD‏ إثبات الأشاعرة صفتي السمع والبصر لله تعالی 


فان كان لم يتجدد» وكان لا یسمعها ولا پبصرها؛ فهو بعد أن 

وان تجدد شيء: فإما أن یکون وجودًا أو عدمًا؛ فان كان عدمًا 
فلم یتجدد شيء وان كان وجودًا: فاما أن یکون قائمًا بذات الله أو 
قائمًا بذات غيره» والثاني يستلزم أن يكون ذلك الغير هو الذي يسمع 
ویری؛ فيتعين أن ذلك السمع والرؤية الموجودين قائم بذات الله» وهذا 
ا د 


ولا يفوت التنبيه على أن جوابهم الضعيف السابق اضطر الرازي 
أن يذعن بهشاشة الموقف الأشعري في هذه الصفة. وأن ينقض غزله 
ويبطل حجته؛ فقد قال بعد أن قرر الجواب آنف الذكر: «ولقائل أن 
يقول: أليس أن كون السمع والبصر مدركين للمسموع والمبصر موقوف 
على حضور المبصر والمسموع؟ وهذا الإدراك الذي هو موقوف على 
اي ل a‏ ا ل a‏ 
المسموع والمبصر؟ فيلزمكم أن يكون کون الله تعالى مدركا 
للمسموعات والمبصرات: صفة متجددة)» ثم سكت! 

وفي هذا نقض لمذهبهم: «السمع والبصر صفتان ذاتيتان»» بل 
ولقاعدتهم : «نفي حلول الحوادث». 

والحق الذي لا مرية فيه أن السمع والبصر صفتان فعليتان لله 
تعالى؛ فهو يسمع الصوت عند حصوله. ويرى الشيء عند وجوده» 
وان كان أصل الصفتين قدیمّا؛ فلم يزل الله سميعًا بصيرًا. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وقد دل الكتاب والسنة واتفاق 


(1) رسالة في الصفات الاختيارية - ضمن جامع الرسائل (۱۷/۲ - ۱۸). 
(۲) الأربعين .)١١۷ - ۱١١(‏ 


المبحث الثاني: نقد مذهب الأشاعرة في صفتي السمع والبصر 2 © 


سلف الأمة ودلائل العقل على أنه سميع بصیر» والسمع والبصر لا 
يتعلق بالمعدوم» فإذا خلق الأشياء رآها سبحانه وإذا دعاه عباده سمع 
دعاءهم وسمع نجواهم)”'". 

ومن الأدلة على هذا: قوله تعالى : اوقل لو شک له حمل5» 
[التوبة: 6٠١١‏ فالفعل المضارع المسبوق بالسين دليل على أنه سبحانه 
یری عملهم بعد نزول الآية""". 

ومنها قوله سبحانه: 2۳ جَمَلَكُمْ ليک ف آلارض ين تدم 
لته کت تعَمَلُونَ € [یرنس: ۶ فان «لام «(کي» [في قوله: لننظر] 
تقتضي أن ما بعدها متأخر عن المعلول؛ فنظره كيف یعملون هو بعد 
أن جعلهم خلائف)”". 

ومنها قوله تعالى: لد سم هل ای مک في رَنْجِهَا4 
[المجادلة: ]١‏ فأخبر سبحانه أنه الما سمع قولها حين كانت تشتكي 
وتجادل لا قبل ذلك"*. 

الجواب الثاني: قياس السمع والبصر على العلم في تعلق العلم 
القديم بالمحدثات. 

أي: كما صح تعلق علم الله بالمحدثات قبل وجودها؛ فكذا 
تعلق سمعه ویصره بالمخدثات قبل وجودها؟. 

قال الامدي: «تعلق السمع والبصر بمتعلقاتهما الحادثة لا 
یتقاصر عن تعلق العلم بمتعلقاته الحادثة»" . 


( الرد على المنطقیین (559). 

(۲) انظر: رسالة في الصفات الاختيارية - ضمن جامع الرسائل (۱5/۲). 
(۳) المصدر السابق .)١١/۲(‏ 

(5) انظر : المصدر السابق. 

(©) انظر: الاقتصاد (۰)۵۲ وشرح المقاصد (۱4۰/4). 

(5) غاية المرام (۱۵۱). 
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ويلزم على هذا أن الله تعالى سمع وأبصر قبل حدوث الاشیاء؛ 
فلما حدثت لم يتجدد شيء! وهذا ما ينكره كل عاقل. 

وهذا التوجيه يؤكد ما ذكرته سابقًا من أن إثبات السمع والصبر 
عند القوم يقرب من أن يكون اثبائا صوريًا؛ فكلامهم عند التحقيق 
يدور على جعل السمع والبصر من جنس العلم» أو آنهما علمان 
خاصان. 

ولقد كان الذين قرروا منهم أن السمع والبصر في معنی العلم 


صرحاء؛ آبدوا حفیفه المذهب دون مواربة آو تطویل. 


دكب حل دلب 
PF 2‏ رگ 


المبحث الثاني: نقد مذهب الأشاعرة في صفتي السمع والبصر 


۳ انمسانة الرابعة # 


ب - 


قول بعضهم بتعلق السمع والبصر بکل موجود 


ذهبت طائفة من الاشاعرة - كما تقدم ‏ إلى أن متعلق السمع 
والبصر کل موجود؛ وعلیه فالله سبحانه یسمع السواد والبیاض» ویبصر 
الا 

وعلی هذا تعقبان: 


الأول: أن القول بأن السمع یتعلق بکل موجود حتی الالوان؛ 
وآن البصر يتعلق بكل موجود حتى لاصو انت 2 فول معلوم الفساد 
بالضرورة» بل هو خروج عن العقل والطبع ؛ فإن السمع ‏ عند کل 
ال ی ای ومو عا كو ی هنا" ول اه 
أن أحدًا يمتري في هذا. 

والله تعالى إنما خاطبنا في كتابه بما نفهم؛ فإذا كان ذلك 
كذلك؛ فإنه من المعلوم بضرورة العقل والشرع واللغة أن السمع غير 
البصرء وأن متعلق هذا غير متعلق هذا. 

وإذا قدر أن الله تعالى خاطبنا بما لا نعقل؛ فمن أين علم هؤلاء 

وعلى كل ؛ فيكفي في سقوط هذا القول أنه ادعاء لم يقم عليه 
دلیل البتة. 

)١(‏ انظر: آصول الدین (۰)۹۷ وحاشية الشرقاوي مع شرح الهدهدي (۲۵۷ - ۰0۲۲۰ وهداية 


المرید (۰)۹۶4 وتحفة المرید (۰۸۵ ٩۷‏ - ۹۸). 
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الثانج: إذا كان الله تعالى يدرك الأصوات بسمعه وبصره» 
ويدرك الألوان بسمعه وبصره ‏ كما يقولون -؛ فأي فرق بين الإدراكين 
حینئذ؟ ! 

وهذا ما لا ينتظر جوابهم عنه. 

وأختم بالتنبيه على أن من الأشاعرة من أتى في هذا المقام بشيء 
آخر ينكره كل عاقل؛ وهو أنه تعالى يسمع بسمعه: سمعّه وبصره! 
ويبصر ببصره: بصره وسمعه! 

قال الدسوقى: «فينكشف له تعالى بسمعه ذاته وصفاته حتى 
سمعه وبصره» ر ببصره - أي وینکشف له ببصره - ذاته وصفاته 
عرو ع و ۱ 

وغني عن البيان أن القول بأن السمع يسمع السمع؛ ويسمع 
البصرء وآن البصر يبصر البصر ويبصر السمع! - فيه من الخروج عن 
المعقول ولزوم التسلسل ما لا یحتاج معه إلى تعليق» إلا التذكير بمدى 
اضطراب الأشاعرة في هذا الباب. 


دكي جه دلب 
PF 2‏ رگ 


(۱) غاية المرام .)٠١١(‏ 


المبحث الثاني: نقد مذهب الأشاعرة في صفتي السمع والبصر C2‏ 


© اتمساأنة اتخامسة @ 


من آخطاء الأشاعرة التي تدل على أن إثباتهم صفتي السمع 
والبصر مخالف لمنهج السلف: آنهم إذا انتهوا إلى الكلام عن إثبات 
هاتين الصفتين عبوا بنفي ما لم يرد دلیل على نفیه؛ فیقررون أنه تعالی 
یسمع ویبصر؛ لکن بلا صماخ ولا آذن ولا حدقة ولا آجفان وأنه 
پتنزه عن الحاسة والالة والاداة والجارحة والمماسة والملاقاة 
واه ی E‏ 


ولا شك أن هذا منهج مبتدع؛ فلم يكن السلف الصالح إذا آثبتوا 
لله تعالی هاتين الصفتین آتبعوا ذلك بهذه المنفیات لعدم ورود هذا في 
التضوض: 

وقاعدة أهل السنة عند مناظرة المبتدعة فى الألفاظ المحملة 
الما لخو و تافر الا لانشن الذى تس فا 
ظهر منه معنی باطل رَد هذا المعنی» وما ظهر منه معنی حق بل بلفظه 
الشرعي "۳ ثم السکوت عما وراء ذلك. 


فهذا الباب باب توقيفي؛ وإذا كنا لم نر الله» ولم نر له مثیلا 
ا الله عن ذلك » فتعين الوقوف عند حدود ما ورد والسكوت 
عما وراعه» وما ورد لیس فيه شىء من هذه الات 


)١(‏ انظر: العقيدة النظامية (۰)۳۱ والاقتصاد (۰)۵۳ والمقصد الأسنى (۰)1۵ وأصول الدين 
۷69 وحاشبة الشرقاوي (۲۵۷). 


OEE 89 
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وأصحاب النبى جر كانوا أعرف بالله وا 
وكانوا يقرؤون الآيات التي تضمنت إثبات السمع والبصر؛ ولم يثبت 
عن أحد منهم قط أن فاه بما فاهوا به من هذا النفي المحدث؛ ولو 
كان خيرًا لسبقوا إليه. 

فده لس الرشيد الذي مضى عليه السلف الصالح 
وأتباعهم : ا يثبت في باب الصفات إلا بدلیل» ولا پنفی الا بدلیل ؛ 
كد يا a‏ ولا يقال على الله بلا علم. 

قال الإمام أحمد که : «لا يوصف الله تعالى بأكثر مما وصف 
به نفسه أو وصفه به رسوله کل ی ولا يبلغ الواصفون صفته » وصفاته 
منه » ولا نتعدّی القرآن والحدیث؛ فنقول كما قال ونصفه كما وصف 
نفسه» ولا E‏ 

وقال ابن قدامة اة : «فان صفات الله تعالی لا تثبت ولا تنقی 
الا بالتوقیف»"۳. 

وقال شيخ الاسلام ابن تيمية: «فالأصل في هذا الباب أن یوصف 
الله تعالی بما وصف به نفسه ویما وصفته به رسله نفیّا واثبائا فنك 


لله ما أثبته للفسه ویتفی عنه ما نفاه عن نفسه»(۳. 


بقي أن في نفیهم الصّماخ عن السمع وقفة؛ فهذا يُحتاج فيه إلى 
تفصیل ؛ فالصْماخ يراد به خرق الأذن» ويراد به الأذن نفسها"*؟؛ 


.)۲۰( نقله ابن قدامة في ذم التأويل‎ )١( 
.)51١( المصدر السابق‎ )0( 

(۳) التدمرية (5 - ۷). 

(8) انظر : القاموس المحیط (۲۰4/۱). 


المبحث الثاني: نقد مذهب الأشاعرة في صفتي السمع والبصر 


فالمعنی الأول يقرٌ أهل السنة بنفیه عن الله تعالی؛ لأن هذا یستلزم 
التجویف؛ وال سبحانه مد هزه عن :ذلك 


آما المعنی الثانی فلا یخوض فيه أهل السنة باثبات ولا نفی؛ 
لعدم الدلیل» والله تعالی آعلم. 


HA 


CD‏ اثبات الأشاعرة صفتي السمع والبصر لله تعالی 


لمطلب الثانی: 
مناقشة قدح بعضهم في الاستدلال العقلي 
على صفتي السمع والبصر 


مناقشة قدح بعضهم في الاستدلال بدليل التقابل 


تقدم بيان أن بعض الأشاعرة استدلوا على إثبات صفتي السمع 


والبصر لله تعالى بدليل التقابل؛ فقابلهم آخرون قدحوا فيه؛ 


کارا والامدي( "۳ والايجي والجرجاني ۳ وغیرهم 


)€( 
وذکروا في سبب القدح حججّا» آهمها وعمدتها اثنتان: 


الأولى: أن حاصل هذا الدلیل آيل إلى قياس حياته تعالی 


- المصحّحة للاتصاف بالسمع والبصر ‏ على حياتنا؛ وهذا ممنوع؛ 
لمخالفة حياته ‏ تعالی - لحياتنا. 


والثانية: أنه لا يسلم أن السمع والصمم ضدان» وأن البصر 


والعمى ضدان؛ بل هما متقابلان تقابل العدم والملكة؛ وعليه فلا 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
(4) 
(6) 


نظر : الأربعين »)١55(‏ والمحصل (۰)۱۷۱ والمطالب العالية (۳/ .)۱٩۳‏ 


نظر : آبکار الأفكار (۱/ ۰۶۲۰ وغاية المرام .)١55(‏ 

نظر: المواقف مع شرحه (۹۹/۸ - ۱۰۰). 

نظر : شرح العقيدة السنوسية (۰)۹۹ ولباب العقول (۲۱۵ - ۲۱۲). 

قال الجرجاني : «المتقابلان بالعدم والملکة: آمران آحدهما وجودي والآخر عدمي» وذلك 
لوجودي لا مطلقا؛ بل من موضوع قابل له». التعریفات (۱۹۸). 


المبحث الثاني: نقد مذهب الأشاعرة في صفتي السمع والبصر > 


یلزم من عدم اتصافه بالسمع والبصر اتصافه بالصمم والعمی؛ لجواز 
عدم قانلته اتسنا ف :نها اضلا ۳ 

والحجتان المذکورتان ضعیفتان؛ وهذا الدلیل العقلي صحیح؛ 
و«هذه الطريقة مما كان یحتج بها السلف والائمة في اثبات صفات 
الكمال»"» والأشاعرة اتبعوهم فيها"". 

والجواب عن الحجة الاولی من وجهین : 

© الوجه الأول: أن یقال: الممنوع قياس صفات الله تعالی 
على صفاتنا قياسًا يقتضي المساواة بين الخالق والمخلوق؛ فهذا ممنوع 
غاية الامتناع؛ آما هذا الدلیل فهو من قياس الأولى ‏ في جانب 
التنزيه -؛ وهذا لا محذور فيه. 

وتوضیح ذلك: أن «طريقة الأنبياء صلوات الله عليبع رسلاسه : 
الاستدلال على الرب تعالی بذکر آياته» وان استعملوا في ذلك القياس ؛ 
استعملوا قياس الأولى» ولم یستعملوا قياس شمول تستوي آفراده» ولا 
قياس تمثیل محض ؛ فان الرب تعالی لا مثل له» ولا یجتمع هو وغیره تحت 
كلي تستوي آفراده ؛ بل ما ثبت لغیره من كمال لا نقص فيه فثبوته له بطریق 
الأولى» وما تنزه عنه غيره من النقائص فتنزهه عنه بطریق الأولی»(*. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية یه : «وهذا النمط هو الذي كان 
السلف والآئمة ‏ كالإمام أحمد وغيره من السلف - يسلكونه من 
القياس العقلي في أمر الربوبية» وهو الذي جاء به القرآن؛ وذلك أن 
الله سبحانه لا يجوز أن يدخل هو وغيره تحت قياس الشمول الذي 


)١(‏ انظر: الأربعين »)١75(‏ والمحصل (۰)۱۷۱ والمطالب العالية (۱۹۳/۳). وأبكار الأفكار 
»)٤١/1(‏ وغاية المرام »)١54(‏ والمواقف مع شرحه (۹۹/۸ - ۱۰۰). 

(۲) درء التعارض .)"١/5(‏ وانظر: التدمرية (۱۵۱). 

(۳) انظر: درء التعارض (۳۱/۶). 

(4) الرد على المنطقیین (۱۵۰). 
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تستوي أفراده. ولا تحت قياس التمثيل الذي يستوي فيه حكم الأصل 
ولك فان الله تعالى ليس کمثله شيء؛ لا في نفسه المذكورة 
ا ولا في صفاته» ولا في أفعاله» ولكن يسلك في شأنه قياس 
الأولى؛ كما قال: ويله الْملُ ال که [التحل: ۲5۰+ فإنه من المعلوم أن 
کل كمال ونعت ممدوح لنفسه لا نقص فيه يكون لبعض الموجودات 
المخلوقة المحدثة فالرب الخالق الصمد القيوم القديم الواجب الوجود 
بنفسه هو آولی به» وكل نقص وعيب يجب أن ينزه عنه بعض 
المخلوقات المحدثة الممكنة فالرب الخالق القدوس السلام القديم 
الواجب وجوده بنفسه هو آولی ان ینزه نة 

© الوجه الثاني: أن من آشهر من قدح في هذا الدلیل: 
الامدي. وهو قد استدل على صفتي السمع والبصر بدلیل الکمال - كما 
سبق بيانه -؛ وهو من جنس هذا الدلیل؛ فإذا كان الامدي یقرر أن 
السمع والبصر من صفات الكمال؛ وإذا قد عدم اتصاف الباري بها 
كان ناقصا بالنسبة إلى من اتصف بها من مخلوقاته؛ ومحال أن يكون 
ا تقض هم الف یاه يقال: «لو لم يتصف بصفات 
الكمال لا تصف بنقائضها» وهي صفات نقص؛ فيكون أنقص من بعض 


يتبين أن هذا الاعتراض لا وجه له. 


أما الحجة الثانية فالجواب عنها من ثلاثة أوجه: 


(۱) شرح الأصبهانية (07 - 45۷). وانظر منه أيضا (۰۳۲ - 010) ففيه توضيح أكثر 
واستدلال. وانظر كذلك في هذا الموضوع : الرد على المنطقيين (۱۵6) ومجموع الفتاوى 
۱ 

(۲) انظر : درء التعارض (۳۸/۶). 

(۳) المصدر السابق. 


المبحث الثاني: نقد مذهب الأشاعرة في صفتي السمع والبصر > 


@ الوجه الأول: لا سلج أن التقابل بين السمع والصممء وبين 
والإيجاب؛ لأن تقابل العدم والملكة لا يمكن أن يرد في صفات الله 
تعالی + لأن کونه قابلا لها اا عنها یقتضی آن یکون ممکنا؛ وذلك 
فإذن السمع والبصر ونحوهما من صفاته: اما واجبة له أو 
ممتنعة» والثاني باطل قطعَا؛ إذ لا دلیل عليه» ولا یمکن لاحد أن يقيم 
الدلیل على امتناع اتصافه بالسمع والبصر"؟؛ فثبت وجوب اتصافه 

(۲ 

ماه وهو الخطلوت ‏ . 


© الوجه الثاني: لو سلّمنا أن التقابل بين السمع والصمم وبين 
البصر والعمی من تقابل العدم والملكة؛ فانه «یقال: الموجودات 
نوعان: نوع یقبل الاتصاف بأحد هذین کالحیوان» وصنف لا یقبل 
ذلك کالجماد ومن المعلوم أن ما قبل آحدهما آکمل ممن لا یقبل 
واحدا منهماء وإن كان موصوفا بالعمی والصمم والخرس. فان 
الحیوان الذي هو كذلك آقرب إلى الکمال ممن لا یقبل لا هذا ولا 
هذاء إذ الحیوان الأبكم الاعمی الاصم یمکن أن یتصف بصفات 
الکمال» وما یقبل الاتصاف بصفات الکمال آکمل ممن لا یقبل 
الاتصاف بصفات الکمال. 


فإذا كان قد غلم أن الرب تعالی مقدس عن أن یتصف بهذه 
النقائص مع قبوله للاتصاف بصفات الکمال؛ فلأن يقدّّس عن كونه لا 


)١(‏ وأضعف الإيمان أن الخصوم هنا وهم الأشاعرة ‏ متفقون مع أهل السنة على عدم 
امتناعهما عليه سبحانه» بل أنه متصف بهما بالفعل. 
(۲) انظر : التدمرية  ۱۵۲(‏ ۱۵۸). 


CD‏ إثبات الأشاعرة صفتي السمع والبصر لله تعالی 


العقول»""؟؛ فكل عاقل يدرك أن الحجر الذي لا يقبل السمع والبصر 
آنقص من الحي الاصم الأعمى» وإذا كان الباري كك منرَّمًا عن نفي 
هذه الصفات - مع قبوله لها - فتنزيهه عن امتناع قبوله لها آولی 
ودام 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «فالرب إن لم يقبل الاتصاف 
بصفات الكمال لزم انتفاء اتصافه بهاء وأن يكون القابل لها وهو 
الحيوان الأعمى الأصم الذي يقبل”" السمع والبصر - آکمل منه؛ فإن 
القابل للسمع والبصر ‏ في حال عدم ذلك أكمل ممن لا يقبل ذلك؛ 
فكيف المتصف بها؟! فلزم من ذلك أن يكون مسلوبا لصفات الكمال - 
على قولهم - ممتنعا عليه صفات الكمال. 


فأنتم فررتم من تشبيهه بالأحياء؛ فشبهتموه بالجمادات» وزعمتم 
آنکم تنزهونه عن النقائص؛ فوصفتموه بما هو أعظم النقص)”*'. 

© الثالث: «آن يقال: مجرد سلب هذه الصفات نقص لذاته. 
سواء سَّمّيَتْ عمّى وصممًا وبكمّاء أو لم م والعلم بذلك ضروري؛ 
فإنا إذا قدرنا موجودین: أحدهما يسمع ويبصر ويتكلم» والآخر لیس 
کذلك - كان الأول آکمل من الثاني. 

ولهذا عاب الله سبحانه من عبد ما تنتفي فيه هذه الصفات. فقال 
تعالی عن إبراهيم الخلیل : يتات لم َبْدُ ما لا سمح ولا وم ولا یفن 
عنك سا [تریتم: ۰۲4۲ وقال أيضا في قصته: فلوم إن ڪاو 
ينطِفُورت* [الأنبياء: ۲۲۳ ۰ وقال تعالی عنه: ال E‏ 


(۱) درء التعارض (۳۸/۶ - ۳۲۹). 

(۲) انظر : التدمرية (۱۵۹). 

(۳) في الأصل : «لا يقبل»» وهو خطأ قطعًا. 
(؟) مجموع الفتاوى (۸۹/۲۱). 


المبحث الثاني: نقد مذهب الأشاعرة في صفتي السمع والبصر 


غود © او غوت أو بشرود €9 قلوا بل ودا با كيك یفعلوه © 
َل ا گے تنش @ اخ باس الان © با عن ل 
ر وت [VV ۲ r EE‏ 

و ألم د روا ان لا لا یمهم ولا 
هدیم سا او واو طیییک> اانا ۸ وقال 
تعالی: إوَصرَب أله مت يَجُلَيْنِ ده ُا کم لا لا يمر عل تن 
ا سل مه آنا یه ات خر هل سوق هر وس اسر 
ار ۱ وهو عل صرّط متیر 46 #لتحل: ۰۷۲ فقابل بين الأبكم 
العاجزء وبين الآمر بالعدل الذي هو على صراط مستقیم» 0 


دیق درب دم 
PF 3 FP‏ 6 حول 3 


.)١١٤ - ۱۷۳( التدمرية‎ )١( 


22 إثبات الأشاعرة صفتي السمع والبصر لله تعالی 


د المساألة إتثافية نيك ما 
مناقشة قدح بعضهم في الاستدلال بدليل الكمال 


شيق أن ذكرت أن الرازی فون فلیل الكمال:فى ی کن 


لكنه ضعفه فى المحصّل”" بقوله: «وهذا ضعيف؛ لأن لقائل أن يقول: 
الماشي أكمل ممن لا يمشي» والحسن الوجه أكمل من القبیح؛ 
والواحد منا موصوف به؛ فلو لم يكن الله تعالى موصوفا به لزم أن 
يكون الواحد منا أكمل من الله تعالی». 

والملاحظ في كلامه أنه لما لم يقدر على أن يوهن من قوة هذه 
الحجة الرصينة؛ عدل إلى إلزام أصحابه بإثبات ما يفرون من إثباته؛ 
فهو يقول لهم: إن اث ثبتم السمع والبصر لحجة الکمال المذکورة؛ 
لزمکم إثبات المشي وج وإذا كان المانع من إثباتهما كونهما من 
صفات الأجسام؛ فلیکن هو المانع من ثبات السمع والبصر؛ إذ هما 

ولقد ای 2 حین آثبتوا صفتي السمع والبصر بحجة 
الكمال آنفة الذکن ركوج عد ل اب کر سیق 

وأخطئوا حين نفوا عن الله تعالى ‏ بطريق التأويل - صفات 
الكمال الثابتة له في النصوصء مع أن هذه الحجة دليل عليها أيضًا. 

كما أن الرازي أصاب في إلزام أولئك بذاك اللازم» وفي بیان 
تناقضهم ؛ حين قبلوا حجة في موضع؛ وردوها في موضع من جنسه. 

وأخطأ حين دفع في صدر هذه الحجة وضعف الاستدلال بها 
على ثبوت السمع والبصر للباري خَللة. 


.)۵۵( انظر: الأربعين (۰)۱14 والمطالب العالية (۱۹۱/۳ - ۰۱۹۲ ومعالم أصول الدين‎ )١( 
.)۱۷۲( محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين‎ )۲( 


المبحث الثاني: نقد مذهب الأشاعرة في صفتي السمع والبصر > 


آما الحق المحض فمع آهل السنة الذین آمنوا بالکتاب كله 
وآثبتوا لله تعالی صفات الکمال الواردة جميعًا؛ کالسمع والبصر؛ 
والحكمة والمجیء والاتیان والنزول والوجه المتصف بالجلال 
وال کرام. ۱ 

ومهما يكن من شيء؛ فان کون السمع والبصر من صفات 
الکمال قضية ثابتةٌ فى العقل دون آدنی شك. والنقل آرشد الیها؛ فقد 
قال تعالی : وم ۳ ای وَابِصِيرُ و66 اناطر: 1۷ «فبيّن أن 
البصیر آکمل»"۲. 

وقال سبحانه: يت لم د ما لا نت ولا نیم ولا ی عن 
© تمریتم: ۲:] «فدل على أن السمیع البصیر الغني آکمل. وآن 
المعبود یجب آن یکون کنلك»". 

على أنه ينبغي حسن الفهم لقید مهم یزول معه كل إشكال عن 
قاعدة الکمال هذه؛ وذلك آنها مقيدة بالکمال الذي لا یتضمن نقصًا 
بوجه من الوجوه. 

فاحترز بهذا عما هو للمخلوق کمال» وهو للخالق نقط 
لاستلزامه نقصا؛ فینفی عنه؛ كالأكل والشرب مثلا؛ فالآكل والشارب 
من المخلوقین أكمل ممن لا يأكل ولا يشرب؛ لکن الاکل والشرب 
یستلزم الحاجة إلى الغیر» ودخول شيء في الآكل الشارب وخروج 
شيء منه» وما یتوقف کماله على غیره آنقص مما لا یحتاج في کماله 
إلى غیره؛ «فإن الغني عن الشيء آعلی من الغني به» والغني بنفسه 
أكمل من الغني ب 1 1 1 


() مجموع الفتاوی (۸۱/۲۱). 
(۲) المصدر السابق (۸۲/7). 
(۳) المصدر السابق (۰/ ۸۷). 


رت اثبات الأشاعرة صفتي السمع والبصر لله تعالی 


المطلب القالث: 
اللوازم التي تلزم الاشاعرة 
في إثباتهم السمع والبصر 


ظهر بما سبق في المطلبين المتقدّمين مدى اضطراب مذهب 
الأشاعرة واختلافهم في صفتي السمع والبصرء ويجدر ختم المقام 
بالوقوف عند بعض اللوازم التي تلزمهم - أو تلزم بعض آئمتهم - في 
قولهم في هاتین الصفتین الکریمتین. 


تقدم أن طائفة من آساطین الاشاعرة استدلوا على إثبات صفتي 
السمع والبصر بالادلة السمعية» ومنهم: الرازي والايجي والجرجاني 
والسنوسي والبيجوري وغيرهم. 

وهذا المسلك یتناقض مع آصلهم باعتبار الادلة النقلية ظنية؛ فلا 
تند بها غل سای اول الین 

قال الرازي - بعد أن ساق عشرة آمور زعم أن الادلة النقلية مبنية 
علیها؛ فتفید ظنیتها -: «وإذا ثبت هذا؛ ظهر أن الدلائل النقلية ظنية» 
وأن العقلية قطعية» والظن لا یعارض القطع». 

وإذا كان هذا موقفهم من آدلة الکتاب والسنة؛ فما بالهم 
یستدلون بهذه الادلة «الظنیة» في قضية عقدية لا یقبل فیها الا القطع؟! 


(۱) معالم أصول الدین (۲۶). وانظر ما ذکره الجويني في الشامل (۳۱). والمسألة عندهم من 
الشهرة بحیث يستغنى عن التطویل في الا ستشهاد علیها. 


المبحث الثاني: نقد مذهب الأشاعرة في صفتي السمع والبصر 


وهل هذا إلا آمارة الاضطراب؟! 

ولذا فقد عتب الآمدي على أصحابه الذين استدلوا بالادلة النقلية 
في هذا الباب» مبديا الوجه القبيح للمسلك الذي اختطوه في التعامل 
معها؛ حیث قال: «ولربما استند بعض الاصحاب ههنا إلى السمغيات 
دون العقلیات» والمحصّل یعلم أن كل ما يتمحل من ذلك فغیر خارج 
عن قبیل الظنیات والتخمینات؛ وذلك لا مدخل له فى الیقینیات»"". 
والبصر لله تعالی ا ظواهر واردة في الكتاب والستة ا وهي غير 
مفيدة لليقين» ولا خروج لها عن الظن والتخمين» والتمسك بما هذا 
شأنه في إثبات الصفات النفسية وما يطلب فيه اليقين ممتنع»". 

إذن كلام رب العالمین» وحديث رسوله الأمين بي ما هو الا 
ضرت من الظن والتخمين» والاستدلال به في اليقينيات ممتنع! فاللهم 
غفرا. 
الاعتراف بأنه طردٌ للموقف الأشعري الهزیل من الأدلة النقلیة؛ فلم 
كو الامدي الا متشیَا به. 

وعلیه؛ فالأشاعرة المستدلون بالادلة النقلية ههنا: هم بين 
النکوص والاعراض عن هذا الاستدلال النقلي» والرجوع إلى جادة 
المذهب - كما نادی بهم الآمدي 3 


آو الاقرار بان ما قعدوه من ظنية الأدلة النقلیة» وما انبنی عليه 


(۱) غاية المرام (۱6۷). 
(۲) آبکار الأفكار (1۱۰/۱). 


إثبات الأشاعرة صفتي السمع والبصر لله تعالی 


من توفي الاستدلال بها في کثیر من المسائل أو تقدیم العقل علیها - 
مسلكٌ حاط مرذول. 

أو فلیقروا على آنفسهم بالاضطراب؛ حیث آقدموا على شيء 
وأحجموا عن نظیره. 

ولا ينكر اضطراب الأشاعرة ‏ فيما أعتقد ‏ إلا جاهل أو جاحد. 

والعجيب أن الرازي - وهو أكثر من أصّل للأشاعرة قاعدة ظنية 
الأدلة النقلية وتقديم العقل عليها ‏ حين وصل إلى صفتي السمع 
والبصر: استدل عليهما بأدلة نقلية؛ ثم أورد على نفسه سؤالا: كيف 
تستشهد بالنقل مع أنك قد قلت في أول الكتاب: إن التمسك 
بالنصوص النقلية غير جائز في العقليات؟ 

ثم أجاب بقوله: «نحن ما ذكرنا ذلك السؤال هناك لاعتقادنا أنه 
لا يمكن الجواب عنه؛ بل الجواب عنه: إجماع الامة على جواز 
التمسك بنصوص الكتاب والسنة في المسائل القطعية» وفي هذا 
الموضع کلام و 

وقد علق د. الزرکان عليه بقول: «علی أن قوله الأخير لن يغني 
فتیلا» بل هو مجرد مخلص لا آکثر ولا أقل؛ وذلك بدلیل آني لم أر 
له في كافة کتبه الا القول بأن النصوص ظنية الدلالت وآنها لا تتقدم 
علی العقلیات. 

والدلیل على أنه مخلص آیضا: أنه قال: «وفي هذا الموضع 
کلام طویل» مع أنه لم يبين شيئًا من هذا الکلام الطویل ولو مختصرا 
رغم أن الموقف یحتاج إلى البثّ في هذه المسألة» ولا یضیره - لو أنه 
كان يقول بهذا الإجماع ‏ أن يبحث ببضعة أسطر وجه حجية هذا 


)١(‏ نهاية العقول  ”7577/١(‏ ب) ‏ مخطوط -» نقلا عن: فخر الدين الرازي وآراؤه الكلامية 
والفلسفية (۳۲۰- ۳۲۱). 


المبحث الثاني: نقد مذهب الأشاعرة في صفتي السمع والبصر 


الاجماع أسوة بما آفاض به في آول الکتاب من بحث الموقف 
المضاد؟. 

ومهما يكن من شيء؛ فان هذا الموضع كاف في نقض کل ما 
سوده من صفحات طويلة قرر فيها ظنية النقل وتقدیم العقل. 

وهو كاف - مرة آخری - في إثبات اضطراب القوم وتناقضهم. 
3 ثانيًا: 


5 


زر 


وقع في کلام بعض الاأشاعرة - آثناء الاستدلال على صفتي 
السمع والبصر -: تقریر أن كثرة الادلة النقلية علیهما مانعة من 
تأويلهها: 

وتوضیح ذلك : آنه قل جاء في المواقف و «المقصد 

السمع دل علیه وهو مما عَلم بالضرورة من دين محمد ڪيا ؛ 
قلا اة إلى الاستدلال عليه کما هو حدق اي ال ورات الد 
والقرآن وكذا الحديث مملوء به بحيث لا يمكن إنكاره ولا تأويله». 

و 5 را ۳) 

وقرر نحو هذا: التفتازاني : 

وهنا خق أن يقال: إذا كانت كثرة الأدلة على الصفة مانعة من 
تأویلها؛ فما بال الأشاعرة قد أولوا صفات جمة دلت عليها أدلة كثيرة 

بل ربما كانت الأدلة ‏ في الکثرة - مثل أو تزيد على أدلة السمع 
والبصر؛ كصفة العلو؟ 
)١(‏ المصدر السابق (۱ ۴۲ 


(؟) .)4٩/۸(‏ 
(۳) في شرح المقاصد .)١178/5(‏ 


إثبات الأشاعرة صفتي السمع والبصر لله تعالی 


فیلزمهم - طردًا لهذا التأصيل - إثبات هذه الصفات الْمووّلة كما 
هو الشأن في السمع والبصرء والتوبة إلى الله من تحريف الكلم عن 
مواضعه؛ وهذا لا محيص لهم عنه. 

أو فليسلّموا أنهم مضطربون متناقضون. 
@ نا 


لا پخفی الأشاعرة اعتقادهم بان السمع والبصر من صفات 
الأجسام؛ وعلى قاعدتهم: فهما موهمتان للتشبيه؛ وتفريعًا على هذا 
الذي اختلج في نفوسهم فإنهم يسارعون إلى نفي أن يكون اتصاف الله 
بهما بجارحة أو اتصال» أو أن يكون سمعه بصماخ أو بصره بحدقة» 
إلى آخر ما يذكرون» وقد تقدم التفصيل في هذا. 

وهذا ما اعترف به الرازي حيث قال فى معرض مناقشة دليل 
الكسال :الأ الفامل ان يقول:. E‏ اكول 'ممو لا پک 
والحسن الوجه أكمل من القبيح» والواحد منا موصوف به؛ فلو لم 
يكن الله تعالى موصوفا به لزم أن يكون الواحد منا أكمل من الله 
تعالى. 

فإن قلت: هذا صفة كمال في الاجسام والله تعالى ليس 
ات فلم قلت بأن السمع والبصر 

ليسا من صفات نت 


زعمه من صفات الأجسام. 


+ 
5 
مم 


2 


(۱) انظر: العقيدة النظامية »)۳١(‏ والمقصد الأسنى (۰)1 وشرح السنوسي (۰)۱۰۰ وتحفة 
المرید )۹2۸ وحاشبة الشرقاوي (۲۵۱۷). 
(۲) محصل آفکار المتقدمین والمتأخرین (۱۷۲). 


المبحث الثاني: نقد مذهب الأشاعرة في صفتي السمع والبصر 


بل كاد في کتابه «المطالب العالیة*"" أن لا يثبت السمع والبصر 
نظرا لارتباط الصفتین بما آسماه: الالات وسلامتها وتأثیرها؛ ثم بنی 
على هذا التوقف في إثباتهماء لکنه عاد من بعد فمال إلى أن الاثبات 
هو الآولى والأخلق! 

وهذا مثال لمدى الارتباك الذي بدا عليه الأشاعرة في موقفهم 
من هاتين الصفتين الجليلتين. 

وعودًا على بدء أقول: إنه يلزم مؤولة الأشاعرة أن يصرحوا 
بتأويل صفتي السمع والبصر طردا لقاعدتهم؛ فإنهم إذا أولوا العين 
والوجه واليد ‏ مثلا - بحجة إيهامها التشبیه وأثبتوا السمع والبصر - 
كانوا متناقضين؛ فالسمع والبصر ‏ طردا لقولهم ‏ موهمان للتشبيه 
أيضًا؛ٍ إذ لا يعقلان إلا في الأجسام! بل لعلهما من آشد الصفات 
إيهاما للتشبيه؛ إذ لا يكاد أن يخلو منهما مخلوق حي! 

أما مفوّضتهم فهم ملزمون بمحو كل تعريف للسمع والبصر من 
کتبهم - فهي طافحة بأنهما: صفتان يدرك بهما المسموع والمبصر - 
وتفویض المعنی إلى الله تعالی! طردا لقاعدتهم بتفویض معنی الصفات 
الحوسية ۱ 

فان قالوا: نحن نثبتهما مع تنزيههما عن سمات الحدوث. 

فیقال ‏ مع غض النظر عما آدخلوه تحت مسمی «سمات 
الحدوث» -: لم لا تقولون هذا في کل صفة آولتموها؟! فالعین ثابتة لله 
مع تنزیهها عن سمات الحدوث. وکذا الوجه والید والساق» وهلم 
جرًا؛ ومن ثم یزول مذهب التأویل بالکلیة! ويُحفظ للنصوص حرمتها. 
0 


(۲) تعالی الله أن یکون قد آثبت لنفسه صفات موهمة للتشبیه. نما توهم التشبیه ثمرةٌ لمرض 
یعرض للقلوب التي لم تعظم الله حق تعظیمه ولم تسلم لوحيه. 


إثبات الأشاعرة صفتي السمع والبصر لله تعالی 


ثم يقال أيضًا: إذا كان الأشاعرة یلمزون آهل السنة آتباع السلف 
بالتشبیه لاثباتهم صفتي النزول والقدم مثلا؛ فلأهل السنة أن یصفوهم 
بالوصف نفسه لاثباتهم السمع والبصر! 

فان قالوا: النزول والقدم من صفات الاجسام؛ إذ لا یعقلان الا 

قيل: والسمع والبصر ‏ إذن ‏ من صفات الاجسام؛ إذ لا 
یعقلان الا فیها؛ بل لعلهما بالأجسام آلصق من النزول والقدم! 

فان قالوا: نحن ننزّه السمع والبصر عن سمات الحدوث. 

قیل: وأهل السنة آشد منکم حرصًا على تنزیه النزول والقدم 
وجمیع صفاته سبحانه عن ممائلة المخلوفین. 

وعلی كل حال؛ فلو آنصفوا لأذعنوا بأن «القول في بعض 
الصفات کالقول في بعض»"/؛ فهذه حجة لا حيلة لهم معها؛ كفيلة 
بنقض مذهب التأويل من القواعد. 

والخلاصة أن الأشاعرة بين آمرین : اما التخلی عن اثبات هاتین 
الصفتین - طردًا للحجة الداحضة التي انلق ESN‏ 
لأجلها - فيكشفوا الستر عن مخالفتهم المسلمين» بل الرسل وأتباعهم 
أجمعين. 

أو أن يتخلوا عن منهجهم المؤسَّس على تأويل الصفات الموهمة 
للتشبیه - في زعمهم - ویقروا بأن ثبوت القدر المشترك في صل 
الصفة بين الخالق والمخلوق لا محذور فیه؛ لأن القدر الممیّز الفارق 
بینهما حاصل. 


.)۳۱( التدمرية‎ )١( 
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أو فلیشهدوا على آنفسهم ‏ تارة آخری - بالتناقض والاضطراب 


ص رایعا: 

تقدم - في المسألة الثالثة من المطلب الأول بسط الحديث عن 
جعل الأشاعرة صفتي السمع والبصر صفتين ذاتيتين» ومناقشته. 

وتأسيسًا على ما سبق فإنه يقال: إن الأشاعرة يلزمهم أحد 
أمرين : 

إما التصریح - دون مواربة ‏ بأن صفتي السمع والبصر بمعنى 
العلم؛ وعليه فيسلم لهم دليل حلول الحوادث؛ لكنهم بهذا يخرجون 
عن السمع والعقل واللغة والعرف» ويتضح اتباعهم غير سبيل المؤمنين. 

أو الاعتراف بأنهما صفتان فعليتان تختلفان عن العلم القدیم ۲؟؛ 
حيث يسمع سبحانه حين يكون الصوت» ويبصر حين يكون المبصّرء 
وهذا هو المسلك الصحيح الموافق للعقل والنقل ولنهج السلف 
الصالح. 

وبالتالي فيلزمهم التخلي عن شبهة حلول الحوادث - كما اعترف 
الرازي دا 

فان حلول الخوادث - آو العجدد - الذي فروا منه آن آثبعوا 


)۱( علمه تعالی على منزلتین : علم بالشيء قبل وجوده - وهو المقصود بالذکر هنا - وعلم به 
بعل وجوده. انظر توضيح ذلك في : الرد علی المنطقیین )7171 ۶). 

(۲) حيث قال في الأربعين (157 - ۱5۷): «ولقائل أن يقول: أليس أن کون السمع والبصر 
المسموع والمبصر؟ فیلزمکم أن يكون کون الله تعالى مدرکا للمسموعات والمبصرات: 


صفة متجددة). 
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السمع والبصر سواء بسواء. 


كر سابقا أن من أئمة الأشاعرة من آثبت صفتي السمع والبصر 


بدلیل الکمال. 
وهولاء یلزمهم أن یثبتوا الصفات التي عطلوها عن الله تعالی 


فالمحبة صفة كمال» ومن يحب آکمل ممن لا يحب. 

والرحمة صفة كمال» ومن يرحم أكمل ممن لا يرحم. 

والحكمة صفة كمال» وذو الحكمة أكمل ممن هو فاقد لها. 

والعلو صفة كمال» والعالي أكمل من السافل .. وهلم جرًا. 

فهذا كله مما أرشد إليه العقل الصريح كما أرشد في السمع 
لصن وا سوا 

فان التزموا هذا اللازم ورجعوا لی الحق انتقض فط کبیر من 
آقوالهم المخالفة لمنهج السلف. 

والا یفعلوا؛ فقد ثبت عيانًا تناقضهم واضطرابهم. 


والله تعالی آعلم. 


الخاتمة 


الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 

وإذ قد وصلت إلى آخر مطاف في أروقة هذا البحث - 
آرجو أن أكون قد وفقت فيه إلى بيان الحق دون شطط وال 
آن بختم بتدوین آهم النتاتج المستفادة منه : 
أولا: اتضح أن البحث في منهج الأشاعرة في هاتين الصفتي: 
- على وجه الخصوص - كاف في نقض كثير من آصولهم؛ وإيضاح 
بعدهم عن متهج الحق في باب الصفات. 
اک ثائيًَا: أبرزث صفحاث البحث أن الأشاعرة قد أصابهم داء 
الفرق من قبلهم ومن بعدهم؛ ألا وهو الاضطراب والتناقض؛ فیثبتون 
الشيء ویردون نظیره دون حجه معتبرة. 

وانی لمن کان من. اهل الستة د عد ناك آن یکون کذلث؟! 
تالثا: ظهر من خلال عرض آقوالهم أنه لیس لهم في هذا 

وف ذا معدن تا تایبا وا 
الباطل. 

إذ لما اجتمع أهل السنة والجماعة على الإذعان لأدلة الكتاب 


| 


[الللا 


اثبات الأشاعرة صفتي السمع والبصر لله تعالی 


والسنة» واطراح کل راي أو هوی دونها؛ آضحی قولهم في الاعتقاد 
واحذا؛ ومذهبهم متفقّا» وأما من سواهم فالاختلاف بينهم كثير. 
وابها: لعله قد تبین مما سبق أن نسبة الأشاعرة إلى اثبات 
هاتين الصفتین - هکذا باطلاق - فيه نظر کبیر. 

وآن دعوی موافقتهم لمنهح آهل السنة وطريقة السلف الصالح في 
إثباتهما - تأباها الحقاتق. 
3 خامها: إذا كان الأشاعرة مخالفین للحق فى جوانب كثيرة 
مما يُدعى فيه موافقتهم OY‏ ,كين كما نا 1 

فهل سيقال بعد هذا: إنهم من أهل السنة؟! 

وأخيرًا.. فإنني أدعو الباحثين إلى وضع مذهبهم في بقية صفات 
المعانی تحت مجهر التحقيق والتدقيق لبيان حقيقة دعوى موافقة أهل 
E‏ 


[الللا 


والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. 
وصلی الله وسلم على سيد ولد آدم؛ وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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إبطال التأويلات لأخبار الصفات. لأبى يعلى الفراء» تحقيق محمد الحمود 
النجدي» دار غراس» ط الأولى ٤م‏ 

أبكار الأفكار فى آصول الدین» لسيف الدين الآمدي» تحقيق آحمد المهدي 
دار الكتب والوثائق القومية» القاهرق ۱6۲۳« 

الأربعين»ء للرازي» تحقيق أحمد حجازي السقاء دار الجیل ط الأولى 
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الارشاد إلى قواطع الادلة في آصول الاعتقاد. لامام الحرمین عبد الملك 
الجويني» تحقیق آسعد تميم» موسسة الکتب الثقافية» بیروت - ط الثالثة - 
1 هم 

الأسماء والصفات. للبيهقي. دار إحياء التراث العربي. 

الاشارة إلى مذهب آهل الحق. لابی إسحاق الشيرازي» تحقیق محمد السید 
الجليند وآخرون» وزارة الأوقاف» د اها 

الإشارة في علم الكلام. لفخر الدين الرازي» تحقيق هاني محمد حامد» 
المكتبة الأزهرية للتراث . 

أصول الدین» لأبي منصور عبد القاهر بن طاهر التميمي البغدادي» دار الكتب 
ما و EVES‏ ۱ 

الاقتصاد فى الاعتقاد» للغزالی» تحقیق مصطفی القبانی» المطبعة الادبية 
ی ۱ ۱ 
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الانصاف فیما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به. لأبي بكر الباقلاني» تحقیق 
زاهد الكوثري» موسسة الخانجي ط الثانية۱۳۸۲ه 

تحفة المرید شرح جوهرة التوحید. للشیخ ابراهیم بن محمد البيجوري دار 
الکتب العلمية» بیروت - ط الأولى ‏ ۱8۰۳ ه. 

التدمرية» لشیخ الاسلام ابن تيمية» تحقیق د. محمد بن عودة السعوي» مکتبة 
العبیکان» الریاض» ط الخامسة ١5١9‏ ه. 

التعریفات» للشریف علي محمد الجرجاني» دار الکتب العلمية - بیروت - 
ط عام ۱۶۱۲ه. 

جامع الرسائل» لشیخ الاسلام ابن تيمية» تحقیق: محمد رشاد سالم دار 
العطاء» الریاض - ط الأولی - ١577‏ ه. 

حاشية السيالكوتي» مع شرح المواقف. 

حاشية الشرقاوي على شرح الهدهدي على العقيدة السنوسية» لعبد الله حجازي 
الشرقاوي» اعتنی به: محمد نصارء دارة الکرز؛ ط الاولی ۲۰۱۱م 

درء تعارض العقل والنقل» لشیخ الاسلام ابن تيمية» تحقیق محمد رشاد 
سالم» من مطبوعات جامعة الامام بالریاض» ط الاولی۱۶۰۰ه. 

ذم التأویل لابن قدامة» تحقیق بدر البدرء ط الأولی ۱۶۰7ه. 

الرد على المنطقیین لشیخ الاسلام ابن تيمية» إدارة ترجمان السنة. باکستان - 
ط الثانية - ۱۳۹ه-. 

سنن آبي داود. لابي داود سلیمان بن الاشعث السجستاني الازدي تعلیق : 
محمد عبد الحمید. دار الکتب العلمية. 

الشامل في أصول الدین» للجويني» تحقیق هلموت کلوبفر دار العرب. 
2۸ ۱ 

شرح الأصبهانية» لابن تيمية» تحقیق محمد السعوي مكتبة دار المنهاج» ط 
الأولى ١57١اه‏ 

شرح السنوسية» للسنوسي» مطبعة جريدة الإسلام» ۱۳۱۲ه. 

شرح المقاصد لمسعود بن عمر بن عبد الله التفتازاني تحقيق عبد الرحمن 
عميرة» منشورات الشريف الرضيء ط الأولى9٠58١ه.‏ 
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شرح المواقف» للشريف علي الجرجاني ومعه حاشيتا السيالكوني والحلبي على 
شرح المواقف» ضبط وتصحيح : محمود الدمياطى» دار الكتب العلمية» 
بیروت» ط الأولى ١51١9‏ ه. 

طریق الهحرتين› لابن القيم» تحقيق يوسسف بديوي » دار ابن کثیر » ط الثانية 
۹ه 

عقائد الأشاعرة» لمصطفى باحوء المكتبة الإسلامية» ط الأولی ۱۳۳« 
العقيدة النظامية في الأركان الإسلامية» لإمام الحرمين الجويني» تحقیق: زاهد 
الكوثري» المكتبة الأزهرية بالقاهرة» ط ۱۱۲ه. 

غاية المرام للآمدي. تحقيق حسن الشافعي» المجلس الأعلى للشئون 
الاسلامية بمصرء ۱۳۹۱ه. 

فتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني» تحقیق محب الدین 
الخطيب» دار المعرفة» (بدون معلومات الطبع). 

فخر الدين الرازي وآراؤه الكلامية والفلسفية» لمحمد صالح الزركان» دار 
الفكر. 

القاموس المحيط للفيروز آبادي» (طبعة قديمة بدون معلومات الطبع والنشر). 
لباب العقول في الرد على الفلاسفة في علم الأصول» لیوسف بن محمد 
المكلاتي» تحقیق : فوقية حسین محمود. دار الأنصار بمصر ط الاولی 
۷ 

اللمع في الرد على آهل الزیغ والبدع» لابي الحسن الاشعري» محمد 
الضاوي. دار الکتب العلمية» ط الأولى ۱۲۱ه. 

مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تیمیت جمع عبد الرحمن ابن قاسم > مجمع 
الملك فهد لطباعة المصحف بالمدينة 5١51١اه.‏ 

محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين» للرازي» راجعه: طه عبد الرؤوف» مكتبة 
الكليات الأزهرية. 

المطالب العالية من العلم الالهي. للرازي. تحقيق: أحمد حجازي السقاء دار 
الکتاب العربی» ط الأولى ۱۰۷ه- 

معالم آصول الدین» للرازي؛ مراجعة: طه عبد الرژوف» مكتبة الکلیات 
الأزهرية. 
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المقصد الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى» للغزالي» تحقيق أحمد قباني 
دار الكتب العلمية. 

نهاية الاقدام في علم الكلام» للشهرستاني تحرير آلفرد جیوم مكتبة الثقافة 
الدينية بالقاهرة (بدون معلومات الطبع). 

هداية المريد لعقيدة أهل التوحید. لمحمد عليش» من منشورات جامعة 
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